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 كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس 

 تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية  بمناسبة

 م 2001أبريل  27الموافق  ه1422صفر  03فاس، 

 

 

رسالة سامية بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة  ،صاحب الجلالة الملك محمد السادسوجه 

 هذا نصها: ،بمدونة الأحوال الشخصية

 الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،»

 حضرات السيدات والسادة،

لقد آلينا على نفسنا، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، أن نواصل النهوض بأوضاع المرأة المغربية في 

كل مجالات الحياة الوطنية، وأن نرفع كل أشكال الحيف الذي تعانيه من منطلق صفتنا أميرا للمؤمنين 

أباحت، وعملا بترسيخ قيم  وحاميا لحمى الملة والدين، ملتزمين بشريعة الإسلام فيما أحلت وحرمت أو

إنما النساء شقائق »العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، مصداقا لقول جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: 

 «.الرجال في الأحكام

واعتبارا لكون الشريعة الإسلامية قائمة على الوسطية والاعتدال وتحري مقاصد الإصلاح الاجتماعي،  

ان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك الأسرة وتضامن فإننا حريصون على ضم

أفرادها وتثبيت التقاليد المغربية الأصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الاجتماعي الذي نحن 

 .مؤتمنون على استمراره ولا سيما في نواته الأساسية المتمثلة في الأسرة

كان استقبالنا لممثلات عن الهيئات السياسية والمنظمات والجمعيات النسوية  ،هوفي سياق هذا التوج

لفين إياها بالنظر في مك المغربية. كما كان قرارنا بإنشاء لجنة خاصة يسعدنا اليوم أن نتولى تنصيبها،

مشروع  الآليات والمساطر التي تضمن تطبيقا سليما لمدونة الأحوال الشخصية، وكذا الانكباب على إعداد

  .مراجعة لها

وقد راعينا في اختيار أعضاء هذه اللجنة الاستشارية أن تكون ممثلة للجانب الفقهي والقضائي العلمي. 

كما راعينا فيها حضور العنصر النسوي، حريصين على أن يكون جميع أعضائها يتحلون بالكفاية 
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ون إليها. وأسندنا رئاستها للأستاذ إدريس العالية وبالموضوعية والحياد وبالخبرة في المجالات التي ينتم

 .الضحاك لما يتوافر له من مؤهلات شخصية رفيعة ونزاهة فكرية وخبرة قضائية

وإننا لعلى يقين من أنكم حضرات الأعضاء ستكونون في مستوى المسؤولية التي نعهد بها إليكم 

محة وإنصاف المرأة وتجسيد تكريمها لإنجازها، طبقا لما أنتم ملزمون به من مراعاة مقاصد الشريعة الس

 كما أراد لها الإسلام ذلك، ووفق ما تمليه عليكم ضمائركم الحية وخبرتكم بالواقع الاجتماعي المغربي.

وبذلك سنكون قد عملنا على تحرير المرأة من كل ما يعوق مواصلة مساهمتها الفعالة في بناء المجتمع 

 .تنكر لهويتنا المغربية الإسلامية الثابتة المغربي المتضامن دون تطرف أو تحجر أو

 حضرات السيدات والسادة،

لقد تحقق بفضل النهج المتبصر والعمل الريادي لكل من جدنا ووالدنا المنعمين جلالة الملكين محمد 

الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، العديد من المكاسب للمرأة المغربية، كان من بينها 

 .ي أدخل على مدونة الأحوال الشخصية في عهد والدنا المنعم، طيب الله ثراهالإصلاح الذ

غير أن عدم التحلي بفضائل السلوك الإسلامي القويم في المعاملة الأسرية، إلى جانب عدم التفعيل الكامل 

الفاعل  لذلك الإصلاح، وتزايد وعي المرأة بحقوقها وواجباتها بفعل التقدم الذي حققه المغرب، وانخراطها

في مختلف مناحي الحياة الوطنية، كل ذلك يملي علينا رصد مقتضيات المدونة التي تحتاج إلى تفعيل 

واستيعاب ما تمليه الظروف الاجتماعية المتغيرة والقضايا المستجدة وجعل كل ذلك في مقدمة ما تنشغل به 

 .اللجنة وتقترح له الأحكام المناسبة

جة خلاقة بين التشبث بثوابتنا الدينية التي تشكل جوهر هويتنا وبين الانسجام ولن يتأتى لنا ذلك إلا بمزاو

وفي إطار الاجتهاد الذي أنتم مكلفون به،  .التام مع روح العصر المتسمة بالطابع الكوني لحقوق الإنسان

المحكم وتحقيقا لمقاصد الشريعة السمحة في تحكيم المصلحة المشتركة بين أعضاء الأسرة في ظل التوازن 

 .«بالمعروف عليهن الذي مثل ولهنبين الحقوق والواجبات، مصداقا لقوله تعالى: »

وإننا لنحث هذه اللجنة الموقرة التي نحيطها بكامل رعايتنا أن تتحلى بأعلى درجات الوعي بمسؤوليتها 

الفهم الجسيمة في الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومحكم نصوصها وأن تلتزم الموضوعية و

العميق لواقعنا الاجتماعي، وأن تنزل الأحكام منازلها من حيث مراعاة الضرورة والمصلحة العامة التي 

حكمها الشرع في كثير من القضايا والأحكام، دون أن تتقيد باجتهاد سابق كان له ما يبرره في زمانه 

 وبيئته. 

الأطراف المعنية وفتح الأبواب أمامها للإدلاء بآرائها وفي هذا السياق، فإن اللجنة مطالبة بالإصغاء إلى كل 

 .والوقوف على مطالبها بإمعان وتبصر ورحابة صدر
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وإننا لننتظر من هذه اللجنة أن تستوعب جسامة الأمانة الملقاة عليها، مستحضرة ما للأسرة المغربية من 

نشده جميعا لوطننا من حفاظ سالكة مسلك الاعتدال والتوافق لبلوغ ما ن ،حرمات نحرص على صيانتها

ومن تقدم اجتماعي وتأهيل شامل لكل طاقاته ومكوناته وتضافر جهود نسائه  ،على هويته الإسلامية

 ورجاله في إطار من الكرامة والمساواة والإنصاف من أجل رفع ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية. 

 .د الأمينوفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه خير هذا البل

 .العظيم الله صدقوالمؤمنون«.  ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا وقل»

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«

 


